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بعــد الســير خمســة كيلــومترات مــن منزلهــا في شمــال الضفــة الغربيــة المحتلــة، تصــل ختــام إســماعيل
البالغة من العمر  سنة إلى قطعة أرضها على الساعة السادسة صباحا وتشرع في العمل، وهو
روتين حــافظت عليــه لســنوات. يمكــن ســماع صرخاتهــا المتواصــلة في المنطقــة بعــد أن فقــدت أشجــار

كثر من عقد في الإعتناء بها. الزيتون، التي تربطها بها علاقة خاصة مؤخرا، والتي أمضت أ

في السـادس مـن كـانون الأول/ديسـمبر، داهمـت الجرافـات الإسرائيليـة وعـشرات مـن عنـاصر الجيـش
كبر عمليات منطقة خلة العبهر في دير بلوط على أطراف مدينة سلفيت الفلسطينية، ونفذت إحدى أ

يتون في يوم واحد. اقتلاع الأشجار في الضفة الغربية إلى يومنا هذا، ودمرت  شجرة ز

وفقــا لمســؤولين في المجلــس المحلــي، قــامت الســلطات الإسرائيليــة أيضــا بجــرف مئــات الــدونمات مــن
الأراضي بالجرافات في الضفّة الغربيّة، إذ يخشى السكان من أن هذا الأمر قد يُمهد لمصادرة الأراضي

الجماعية في القرية في المستقبل القريب.
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قبــل أربعــة أشهــر، في أغســطس/آب ، أصــدرت ســلطات الاحتلال الإسرائيلــي قــرارا بمصــادرة
الأرض بحجة أنها “أراضي تابعة للدولة”. وعلى الرغم من تقديم أصحاب الأراضي عريضة ضد هذا
القــرار مصــحوبة بوثــائق إثبــات ملكيــة، إلا أن الســلطات الإسرائيليــة قــد نفــذّت قرارهــا قبــل أن يُصــدر

القضاء الإسرائيلي حكمه النهائي.

يتون في يوم واحد، لكن ذلك لم يمنعها من العودة إلى أرضها فقدت ختام إسماعيل  شجرة ز
وبدء العمل من نقطة صفر. صرحّت إسماعيل، وهي أم لثلاثة أطفال، لموقع ميدل إيست آي بأنها
قامت بإعادة تأهيل حوالي  دونما من أرضها قبل  سنة وزرعتها بأشجار الزيتون، قائلة: “لم
أتلق تحذيرا بوقف الزراعة أو أمرا بمصادرة الأراضي طوال تلك السنوات. لقد استثمرت كل ما أملك

من المال والذهب في هذه الأرض، وقمت بالاعتناء بالأشجار كما لو كانت أطفالي”. 

يـت أضـافت ختـام إسـماعيل: “في العـام المـاضي تمكنـا مـن حصـاد وإنتـاج حـوالي عـشرة خزانـات مـن ز
يتـون، وكنـت أتوقـع بلـوغ  خـزان خلال هـذه السـنة، وأن إنتـاج الأرض سيرتفـع خلال السـنوات الز

الخمس المقبلة ليبلغ - خزانا سنويا”.

تعتمد القرية بشكل كبير على الزراعة كمصدر للدخل، وعلى الدور الرئيسي
الذي تلعبه المرأة في إدارة هذه العمليات على جميع المستويات

أصبحت عائلة ختام تعتمد على هذه الأرض، التي تمتد على مساحة  دونما، باعتبارها مصدرا
رئيسيا للدخل، وكانت تأمل أن تتمكن من إرسال أطفالها الثلاثة إلى الكلية بفضل الأرباح التي تدرهّا

الأرض.

تدمير الأحلام
قالت ختام إسماعيل واصفة ما حصل يوم السادس من كانون الأول/ديسمبر عندما دمّر الجيش
الإسرائيلي أجزاء من أرضها: “في غضون خمس ساعات فقط، دمروا كل العمل الشاق الذي بذلناه
خلال السنوات القليلة الماضية. ولم يكتفوا بذلك فحسب، بل صادروا الأشجار بعد اقتلاعها، حيث تم

تقطيع بعضها ورشها بمواد كيماوية لقتلها”.

تقـدر ختـام إسـماعيل أن قيمـة خسائرهـا قـد بلغـت حـوالي  ألـف شيكـل. وبالإضافـة إلى أشجـار
الزيتون، دمر الجيش الإسرائيلي  شجرة لوز و  شجرة تين و  شجرة عنب من أشجارها،
كمـا جـرف المنـاطق المزروعـة بـالزعتر والميرميـة. “أفضـل المـوت علـى أن أرى مـا يحـدث لأرضي. أصـبحت
كــثر مــن ثلاث ساعــات ليلا. وكلّمــا أســتيقظت، كنــت أتخيــل أن مــا حــدث أعــاني مــن الأرق ولا أنــام أ

كابوس سأستيقظ منه. لقد دمرونا ودمروا كل أحلامنا وتطلعاتنا”.



ختام إسماعيل هي إحدى النساء الفلسطينيات الكثيرات في دير بلوط اللواتي تضررت سبل عيشهن
يــة بشكــل كــبير علــى الزراعــة كمصــدر للــدخل، وعلــى مــن التوســع الاســتيطاني الإسرائيلــي. تعتمــد القر
الدور الرئيسي الذي تلعبه المرأة في إدارة هذه العمليات على جميع المستويات، من الزراعة إلى حصاد
المحاصيل. يعمل معظم الرجال في القرية في مجال البناء ويعمل الكثير منهم في “إسرائيل”، لذا فإن

النساء هن اللاتي يعتنين بالأرض بشكل أساسي.

يُطلق على دير بلوط محليا اسم “سلة الغذاء” الخاصة بمحافظة سلفيت. في شهر أيار/مايو، يمكن
مشاهدة عشرات النساء يعملن في السهول الشاسعة في مدخل القرية، والتي تبلغ مساحتها حوالي

 دونم، لجمع الفاقوس، وهو نبات شعبي ومحلي يشبه الخيار، تشتهر به القرية.

وفقا لآمنة فايز، رئيسة جمعية إبداع التعاونية للإنتاج الزراعي النسائي، التي يقع مقرها في دير بلوط،
فإن حوالي  امرأة يشكلن  بالمئة من القوة العاملة الزراعية. وأفادت فايز لموقع ميدل إيست
آي بأن سهول القرية قد تعرضت مؤخرا لخطر المصادرة وتأثرت بمياه الصرف الصحي المتدفقة من

المستوطنات القريبة.

الأهمية الاستراتيجية
يتون مزروعة على عائشة عبدالله، البالغة من العمر  سنة، هي امرأة أخرى خسرت  شجرة ز
مساحة  دونما في السادس من كانون الأول/ديسمبر بسبب الجرافات الإسرائيلية في دير بلوط،
حيث قالت: “لقد شرعنا في زراعة الأرض تدريجيا منذ  عاما، وعملت أنا وزوجي وأولادي يوميا

فيها نز الأشجار ونعتني بالأرض حتى نتمكن من حصاد المحاصيل”.

يتون ولوز كثر من  شجرة ز اقتلع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون أ
وغابات تابعة للفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية في شهر

كانون الثاني/يناير وحده

يــة تقــع في منطقــة أوضــح رئيــس مجلــس محافظــة ديــر بلــوط، يحــيى عــودة، لميــدل إيســت آي أن القر
استراتيجيـة، وبالتـالي فهـي تحـت تهديـد دائـم مـن قبـل “إسرائيـل”. تقـع ديـر بلـوط في الضفـة الغربيـة
المحتلة، ولا تبعد سوى ستة كيلومترات عن مطار اللد على جانبي خطوط هدنة سنة . قال
 واليـوم لم يتبقـى سـوى ، ألـف دونـم في سـنة  يـة تمتـد علـى مساحـة عـودة: “كـانت القر
ألف دونم فقط، إذ تصنّف  بالمئة منها على أنها تابعة للضفّة الغربيّة، حيث يقع أيضا  منزل
معرض لخطر الهدم”، كما أشار عودة إلى أن المخطط الرئيسي للبلدة لا يمثل سوى  دونما من

المساحة الفعليّة.

أشارت فايز إلى أنه في ظلّ التطورات الأخيرة، تستهدف السلطات الإسرائيلية نساء دير بلوط بشكل



مباشر وتؤثرّ عليهن وعلى سبل عيشهن ودخلهن وأسرهن، من خلال مصادرة الأراضي الفلسطينية
وتوسيع المستوطنات. وأضافت فايز أنهن يعشن في حالة دائمة من الخوف من فقدان أراضيهن،
كمـا يبـدين عزوفـا عـن زراعـة المحاصـيل الـتي قـد تـدمرها الآلات الإسرائيليـة في أي وقـت ودون سـابق

إنذار.

وفقــا لاتحــاد لجــان العمــل الــزراعي، وهــو منظمــة غــير حكوميــة فلســطينية تــدعم المــزارعين، اقتلــع
يتون ولوز وغابات تابعة للفلسطينيين في كثر من  شجرة ز الجيش الإسرائيلي والمستوطنون أ
منــاطق مختلفــة مــن الضفــة الغربيــة في شهــر كــانون الثاني/ينــاير وحــده، بينمــا وافــق الجيــش علــى
مصــادرة نحــو  دونــم. وقــالت فــايز إن “النســاء عــانين مــن صــدمات نفســية كــبيرة وأصــبحن
يشعـرن بأنهـن محـاطون بتهديـد مبـاشر، ممـا دفعهـن للبقـاء في أراضيهـن لساعـات طويلـة، مـن أجـل

حراستها”.
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